
الإيمـان بالأدلـة التـي وردت فـي الصـفات والشهـادة
بصحتها وبكل ما ثبت من الأدلة

وقوله: ( فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته، نؤمن به ، ولا نرده ولا نجحده، ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا
نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله - سبحانه وتعالى - لا شبيه له ولا نظير { ليَسَْ كمَِثلْهِِ شَيْءٌ

مِيعُ البْصَِيرُ } ( الشورى:11 ) وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال؛ فإن الله - تعالى - بخلافه. ) شرح:  لما ذكر وهَوَُ الس
الأحاديث التي في الصفات والآيات، أخبر بأن هذا ونحوه دلت عليه النصوص التي هي ثابتة يقيناً من الأحاديث الصحيحة -

كحديث النزول ونحوه - ومن الآيات، فهذه النصوص نؤمن بها ونتقبلها، ونشهد بصحتها، ونثبتها صفات لله تعالى يقينية
حقيقية، ولكن لا نكيفها ، ولا نمثلها بصفات المخلوقين، بل ننزه الرب تعالى عن سمات المخلوقين وعن صفات المحدثين.
والصفات والسمات متقاربة ، فالصفة هي ما يمكن أن ينعت به المنعوت، ولذلك يقولون في النعت إنه صفة ، وأما السمة

فهي العلامة -اشتقاقاً من الوسم في الدابة - ويقال: وسمت الدابة سمة، فالسمات هي العلامات ، فالله تعالى ينزه عن
صفات المخلوقين وعن سمات المحدثين. ومعلوم أن المخلوقين محدثون، فالمخلوق حادث بعد أن كان معدومًا، ويأتي عليه
العدم كما كان معدومًا ثم وجد، ثم يموت ثم يوجد، قال تعالى: { وكَنُتْمُْ أمَْواَتاً فأَحَْياَكمُْ ثمُ يمُِيتكُمُْ ثمُ يحُْييِكمُْ } ( البقرة: 28

ذيِ لْ علَىَ الحَْي ال ) . فإذا أتى عليه العدم دل على نقصه، فلا يشبه به الخالق الذي لا يأتي عليه العدم، قال تعالى: { وتَوَكَ
لاَ يمَُوتُ } ( الفرقان:58 ) فهذه الصفات نتقبلها ، ولا ننكر شيئاً منها ولا نرده، ونتوقف عندها ولا نقول من قبل أنفسنا شيئاً
مِيعُ البْصَِيرُ } ( الشورى:11 ) وقد وإذا أثبتناها لم نشبهها بصفات المخلوق فنستحضر هذه الآية { ليَسَْ كمَِثلْهِِ شَيْءٌ وهَوَُ الس

تكررت هذه الآية في الشرح لأن فيها ردا على النفاة ، وردا على المشبهة. ثم ذكر أن كل ما خطر بالبال، وكل ما دار في
الخيال ، فإن الرب بخلافه، كل ما تصوره المتصور أو تخيله في ذهنه، أو خطر بباله من الهيئات والكيفيات أو الصفات فإن
الله تعالى بخلاف ذلك، ولعل الدليل على ذلك قوله تعالى: { ولاََ يحُِيطوُنَ بهِِ عِلمًْا } ( طه:110 ) فإذا كانوا لا يحيطون به

علمًا فإنهم لو فكروا، وقدروا، ونظروا، وظنوا، وحدسوا، وتخيلوا أن الله تعالى على هذه الهيئة، أو على هذه الصفة فإن كل
ذلك ليس بصواب، والله بخلاف ذلك، ولا يحيطون به علمًا.


